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مصدر هده الماده: 


شرح حدیث جبریل 
نص الحديث 

عن عمر بن الخطاب ڪه قال: بينما حن جلوس عند رسول 
الله ي ذات يوم» إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب» شديد 
ساف القعر لا رق غل ار لمر رلا يره ها اج حن 
حلس إلى الي فأسند رکبتیه الى رکبتيه» ووضع کفیه على 
فخذيه» وقال: يا حمد! أحبرن عن الإسلام» فقال رسول الله ل 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا رسول الل 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت» قال: فعجبنا له! يسأله 
ويصدقه. قال: فأحبرن عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالل 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال: صدقت. قال: فأحبرني عن الإحسان» قال: «أن تعبد 
الله كأنك تراه» فان م تكن تراه فإنه يراك». قال: فأحبرني عن 
الساعة» قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». قال: فأحبرني 
عن أماراتماء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن تري الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون ي البنيان»› م انطلق» فلبشت ف م 
قال لي: «يا عمر» أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم» 


قال: «فانه جبریل» أتاكم يعلمکم دینکم» رواه مسلم. 


1 شرح حدیث جبریل 

هذا الجحديث تفرد به مسلم عن البخاري بإخحراجه فخرجه من 
طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن جى بن يعمر قال: كان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهئ فانطلقت أنا وحميد بن 
عبد الرححهمن الحميري حاحين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدا من 
أصحاب رسول الله ل فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا 
عد اه بن غمر ن الطاب رى اله هما داعا لالجد 
فاكتنفته أنا وصاحى أحدنا عن ينه والآحر عن شاله فظننت أن 
صاحجي سيكل الكلام إلى فقلت: أبا عبد الرحهمن إنه قد ظهر قبلنا 
ناس يقرعون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأمُم وأمُم 
يزعمون أن لا قدر» وأن الأمر أنف فقال: إذا لقيت أولعك 
فأحبرهم أن بريء منهم وأمُم برآء ميْ» والذي يحلف به عبد الله 
ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حي 
يؤمن بالقدر ثم قال: حدليٰ أي غمر بن الطاب 4 قال ينما 
ن عند رسول آله کل فد كر اديت بطرله: 

ثم حرجه من طرق أحرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة 
وبعضها يرحع إلى يجى بن يعمر وذكر أن قي بعض ألفاظها زيادة 
ونقصانا وخحرحه ابن حبان يي صحيحه من طريق سليمان التيمي 
عن جى بن يعمر وقد حرحه مسلم من هذا الطريق إلا أنه م يذكر 
لفظه وفيه زيادات منها يي اللإسلام» قال: «وتحج وتعتمر وتغدسل 
من الجحنابة» وأن تتم الوضوء» وتصوم رمضان» قال: فإذا أنا 
فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: «نعم» وقال في الإعان: «وتؤمن 
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بالجنة والنار والميزان». قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: 
«نعم»» وقال في آحره: «هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم» 
خذوا عنه» والذي نفسي بيده ما شبه على منذ اتان قبل مرتي 
هذه وما عرفته حتی ولى» وخرحاه في الصحيحين من حديث 
أي هريرة ڪھ قال: کان رسول الله ل يومًا بارزا للناس» فأتاه 
رحل فقال: ما الإبمان؟ قال: «الإبمان أن تؤمن بالله» وملائكته» 
وكتابه» وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث الآخر» قال: يا رسول 
اله! ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المغروضة» وتصوم 
رمضان»» قال: يا رسول اله ! ما الإحسان؟ قال «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك» قال: یا رسول الله! م 
الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدثك عن أشراطها؛ إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من 
أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة العراة رءوس الناس فذاك من 
أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطهاء 
في جس لا یعلمهن إلا الله» ثم تلا رسول الله 4ء للإن الله عندة 
عم السَاعة ويترل الْعَيْث ويَعلَمُ مَا في الأَرْحَام وَمَا تذري فسن مادا 
كسب عَدَ وتا قذري فس باي رض قثوت إن اله عم خبئ) 
[لقمان: »]۳١‏ قال: ثم أدبر الرحلء قال رسول الله 44: «على 
بالرجل» فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا» فقال رسول الله ل: 


(1)أخرجه ابن حبان في صحیحه برقم (۱۷۳). 


ا 


«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دینهي»(۱ وخحرحه مسلم بسیاق 
تم من هذاء» وفيه في حصال الإبمان: «وتۇمن بالقدر کله»» وقال 
في الإحسان: «أن تخشى الله كأنك تراه»". 

ا ا ا ی ی و 
حوشب» عن ابن عباس رضي الله عنهما» ومن حديث شهر بن 
حوشب أيضًا عن ابن عامر أو أي عامر أو أبي مالك عن البي ل 
وني حديثه قال: ونسمع رحع البي بي ولا نرى الذي يكلمه» ولا 
نسمع کلامه» وهذا يرده حديث عمر الذي خرحه مسلم وهو 
أصح. وقد روي حديث عمر عن البي ي من حديث أنس بن 
مالك وحرير بن عبد الله البجلي وغيرهماء وهو حديث عظيم الشأن 
حدا؛ يشتمل على شرح الدين كله ومذا قال البي ي قي آخره: 
«هذا جبریل أتاكم يعلمکم دینکم»» بعد أن شرح درجة 
الإسلام» ودرحة الإعان» ودرحة الإحسان؛ فجعل ذلك كله ديناء 
واحتلفت الرواية قي تقد الإسلام على الإبعان وعكسه» ففي 
حديث عمر الذي خحرحه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام» وقي 
خديثا القرمدي وغيرة آنه ذا بالسؤال عن الان كماق حدذيت 
أبي هريرة 4 وحاء ي بعض روايات حديث عمر أنه سأله عن 
الإحسان بين الإسلام والإبعان. 

فأما الإسلام فقد فسره البي ييل بأعمال الجوارح الظاهرة من 


(1) رواه البخاري (١٠)ء‏ (۷۷۷٤)ء‏ ومسلم )٩(‏ واللفظ له. 


)2( رواه مسلم برقم (). (. 
(3) (۹/۱"). 


شرح حدیث جبریل 
القول والعمل» وأول ذلك «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله»» وهو عمل اللسان ثم «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» وهي 
منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم» وإلى عمل مالي وهو إيتاء 
الزكاة» وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن 
مكة. وني رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك: الاعتمار والغسل من 
الجنابة وإتمام الوضوء وي هذا تنبيه على أن جيع الواحبات الظاهرة 
داحلة في مسمى الإسلاب وإنما ذكر ههنا أصول أعمال الإسلام 
ال ينبي عليها كما سيأتى شرح ذلك في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما: «بني الإسلام غل کی ف موه إن ا اه 
ا 

وقوله قي بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: 
«نعم»» يدل على أن من أكمل الإتيان .عبان الإسلام الخمس صار 
مسلمًا حقاء مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلمًا حكمًاء فإذا 
دحل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية حصال الإسلام» ومن ترك 
الشهادتين حرج من الإسلام» وني حروجه من الإسلام بترك الصلاة 
حلاف مشهور بين العلماء» وكذلك يي تركه بقية مبان الإسلام 
ا اا ا و و ل ا 
أن جميع الأعمال الظاهرة تدحل في مسمى الإسلام قوله يل 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» ا 


ENERO OO 
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ان ع دا بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن 
lê‏ سال البي 4 أي الإإسلام خحیر؟ قال: «أن تطعم الطعامء 
٤‏ و (Dd a:‏ 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» . 

وف صحيح الحاكم عن أبي هريرة ظله» عن البي يي قال: «إن 
للإسلام ضوءا ومنارًا كمنار الطريق»» بين ذلك «أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتن الزكاة وتصوم 
رمضات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتسليمك على بني 
آدم إذا لقيتهم» وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» 
فمن انتقص منھن شیئا فهو سهم من الإسلام تر که ومن يتر كهن 
فقد نبذ الإسلام وراء ظهره». 

وخحرج ابن مردويه من حديث أي الدرداء طه عن البي ئ 
قال: «للإسلام ضياء ونور وعلامات كمنار الطريق» فرأسها 
وجماعها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. وإتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة 
نبيه کل وطاعة ولاة الأمرء وتسلیمکم على أنفسكم» 
وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم وتسليمكم على بني 
آدم إذا لقیتموهم». 

(r) 


وقي إسناده ضعف ولعله موقوف 


N 


n 


وصح من حديث أي إسحاق عن صلة بن زفر عن 


(1) رواه البخاري (۱۲)ء (۲۸)ء (٦1۲۳)ء‏ ومسلم (۱۰۱۳). 


(2) صحیح الحاکم (۲۱/۱). 
(3) أورده هينمي تي امجحمع (١/۳۸)ء‏ ونسبه إلى الطبراني في الكبير. 
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حذيفة له قال: «الإسلام ثانية أسهم؛ الإسلام سهم والصلاة 
سهم والزكاة سهم والجهاد سهم وصوم رمضان سهم ولعل 
السهم الثامن الحج والأمر با لمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم 
وخاب من لا سهم له». 

وخرجه البزار مرفوعًا والموقوف أصح . 

ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أي 
طالب له عن البي ب حرحه أبو يعلى الموصلي وغيره» والموقوف 
على حذيفة أصح. قال الدارقطيٰ وغيره: وقوله يعي الإسلام سهم؛ 
أي الشهادتين؛ لاما علم الإسلام» وبمما يصير الإنسان مسلماء 
وكذلك ترك امحرمات داحل في مسمى الإسلام أيضًا كما روي 
عن البي ل أنه قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
وسيأن قي موضعه إن شاء الله تعالى. 

ويدل على هذا أيضًا ما خحرحه الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله کی جن 
البي یي قال: «ضرب الله مغلا صراطا مستقيما» وعلى جنبتي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور 
مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جيعا ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف الصراط فإذا 
أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه 
فإنك إن تفتحته تلجه؛ والصراط الإسلام والسوران حدود الله 
عز وجل والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس 


(1)أحرجه البزار برقم (۳۳۹). 
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الصراط كتاب الله» والداعي من جوف الصراط واعظ الله في 
قلب كل مسلم»'. زاد الترمذي لوَاللّه يَذْعُو إلى دار السام 
ويَهّدي مَّن يَشاء إلى صرَاط مُستقيم [يونس: .]٠١‏ 

3 هذا مئل الذي ر ي أن الإسلام هو الصراط 
المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه» وى عن جحاوزة حدوده 
اا کی ا ف که فی ود ا 
فقد فسره البي ئي في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال: «أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر -البعث بعد 
اموت - وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد ذكر الله في كتابه الإبمان 
فة الأصرل اس ي مواضج E ES‏ 
نزل لَه من رَبّه والمُمون كل آمَن بالله وملائکته وکنبه ورس 


ا تعالى: إولَكن ال ا بالل وَالْيَوْم الآخر 
والْمَلآئكة وا الكتاب والنسن) الآية [البقرة: o‏ قال ال 


لين مون ويُقيمُون الصّلاة وَممًا ررفَاهُمْ فقون * 
والذينَ يمون بمًا أنرل ليك وما أنزل من بلك وبالآحرة هُم 
يوقئون) [البقرة: .]٤- ٣‏ 

والإمان بالرسل يلزم منه الإعان بجميع ما أخبروا به من 
الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما 
أحبروا به» وغير ذلك من صفات الله تعالى» وصفات اليوم الآحر 
الا لرن وة راتان رة أف ف ارعان ااه جاقدر 


(1) رواه أحمد (٤/۱۸۳-۱۸۲)»ء‏ والترمذي (۲۸۰۹)» وقال: حسن غریب» 
وصححه الحاكم )۷۳/١(‏ على شرط مسلم وأقره الذهي. 
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خحیره وشره؛ ولأحل هذه الكلمة روی ابن عمر رضي الله عنهما 
هذا الحديث تًا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف» 
يعن أنه مستأنف» ۾ یسبق به سابق قدر من الله عز وحل» وقد 
أعمالحم بدون الإبمان بالقدر. 

والإعان بالقدر على درجتين: 

إحداها: الإبمان بأن الله تعالى سبق فى علمه ما يعمله العباد من 
خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من 
أهل الجنة» ومن هو منهم من أهل النار» وأعد هم الثواب والعقاب 
جزاء لأعماهم قبل حلقهم وتکوینهم وأنه کت ذلك عنده 
وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الغانية: إن الله حلق أفعال العباد كلها من الكفر 
والإيعان والطاعة والعصيان» وشاءها منهم؛ فهذه الدرحة يشبتها أهل 
السنة والجحماعة وتنكرها القدرية» والدرحة الأولى أنبتها كثير من 
مقالته» و کعمرو بن عبید وغیره. 

وفك قال ٠‏ كر م اة السلف: ناظروا القدرية بالعلم فإن 

يريدون أن من أنكر العلم القدع السابق بأفعال العبادء وأن الله 
تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده يي 
كتاب حفيظ - فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك» وإن أقروا بذلك 
وأنكروا أن الله حلت أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية 


قدرية» فقد حصموا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. 

وقي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم 
القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من أئمة 
الإسلام. 

فإن قيل: فقد فرق البي إل في هذا الحديث بين الإسلام 
والإيمان» وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور 
عن السلف وأهل الحديث أن الإبعان قول وعمل ونيةء وأن الأعمال 
كلها داحلة في مسمى الإعان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أد ركهم» وأنكر السلف على من 
أحرج الأعمال من الإبمان إنكارًا شديدًا» ومن أنكر ذلك على قائله 
وجعله قولًا حدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب 
السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم وييى بن أي كثير وغيرهم 
وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره» وقال 
الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل 
والإيعان» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد فإن 
للإعان فرائض وشرائع وحدودا وسنتاء فمن استکملھا استکمل 
اق ون 2 وسکاها ا کل اعات دک یری ي 
ا قيل: الأمر على ما ذكره وقد دل على دحول الأعمال 
ف الإمان قوله تعال: لما الْمُوّمتون الُذينَ إذا ذكرَ الله وَجلّت 
ْم ودا لت علَيْهم يائ زادثهُم اا وَعَلَى رهم بت وكلونَ * 


(1) تعليقًا في كتاب الإبعان» باب قول البي 5 «بي الإسلام على همس». 


شرح حدیث جبریل ٤‏ 


0 
e ر‎ 


اْذينَ يُقيمُون الصلَاةَ وَممًا رَرَفاهُمْ ينفقون * اولك هُمُ لومون 
حف( [الأنفال: ۲ .]٤-‏ 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي يل قال 
لوفد عبد القيس: «آم ركم بأربع: الإبعان بالل وحده» وهل تدرون 
ما الإبعان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس»'. 

وي الصحيحين عن أي هريرة ظ4 عن البي بل قال: «الإيعان 
بضع وسبعون - أو: بضع وستون شعبه - فأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» 
E‏ 

وقي الصحيحين عن أبي هريرة له عن البي يل قال: «لا يزن 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرجا وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ea‏ 

فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإبعان لما انتفى اسم 
الإعان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفى إلا بانتفاء بعض 
أ ركان المسمى أو واجباته وما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين 
حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيعان وتفريق 
البي يل بينهما وإدحاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى 
الإبعان فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا 
(1) البخاري »)٥۲۳(‏ ومسلم .)١۷(‏ 
(2) البحاري »)٩(‏ ومسلم .)۴١(‏ 


(3) البخاري ›»)۲٤۷٥(‏ و(۷۸٥٥)ء‏ و(1۷۷۲)ء و(1۸۱۰)» ومسلم .)٥۷(‏ 


3 شرح حدیث جیریل 
لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الاسم بغيره 
ار اا ع م فاك السات وا ارون وال عك 
باقيها وهذا كاسم الفقير والمسكين فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل 
من هو محتاج فإذا قرن أحدها بالآحر دل أحد الاسمين على بعض 
أنواع ذوي الحاحات والآحر على باقيها فكهذا اسم الإسلام 
والإبعانء إذا أفرد أحدهما دحل فيه الآحرء ودل بانفراده على ما 
يدل عليه الآحر بانفراده فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما 
يدل عليه بانفراده ودل الأخحر على الباقي. 

وقد صرح ذا المع جماعة من الأئمة» قال أبو بكر الإسماعيلي 
في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة إن 
الإبعان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن 
يفعله» إذا ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى آحر فقيل المؤمنون 
والمسلمون جيعا مفردين أريد بأحدهما معن م يرد به الآحر وإذا 
ذكر أحد الاسمين مل الكل وعمهم. 

وقد ذكر هذا العن أيضا الطاي ن كتابه (معام الشتى) 
وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده» ويدل على صحة ذلك أن 
البي يل فسر الإبعان عند ذكره مفردا قي حديث وفد عبد القيس ما 
فسر به الإسلام المقرون بالإبعان ني حديث جبريل» وفسر لي 
ديت خر السا عا فس ب لجان كان معد الا ا 
عن عمرو بن عبسة قال: حاء رحل إلى البي بي فقال: يا رسول 


.("/( )1( 
.)۱٤/ء(‎ 2( 


شرح حدیث جبریل ۱۷ 
اله! ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون 
من لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإعان»» 
قال: وما الإبمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملانکته» وکتبه» ورسله» 
والبعث بعد الموت» قال: فأي الإبمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: 
فما المجرة؟ قال: «أن تمجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد». فجعل البي ييل الإعان أفضل الإسلام» وأدحل فيه 
الأعمال» ويذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإبعان 
والإسلام هل هما واحد أو هما ختلفانء فإن أهل السنة والحديث 
ختلفون في ذلك وصنفوا يي ذلك تصانيف متعددة» فمنهم من 
يدعي أن جمهور أهل السنة على أمُما شيء واحد منهم محمد بن 
نصر المروزي وابن عبد البر وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري 
من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه وأيوب فيه ضعف» ومنهم من 
يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعان وغيره 
وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتادة وداود 
بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري واد بن زيد وابن مهدي 
وشريك وابن أبي ذئب وأحهمد بن حنبل وأبو خيثمة ويجى بن معين 
eS a a E‏ 
وابن سيرين يقولان: مسلم» ويهابان؛ مؤمن» وهذا التفصيل الذي 
ذكرناه يزول الاحتلاف. فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإبعان 
بالذ کر فلا فرق بينهما حينفذ» وإن قرن بين الاسمين کان بينهما 
فرق. 

والتحقيق في الفرق بينهما أن الإبعان هو تصديق القلب وإقراره 


۸ شرح حدیث جبریل 


ومعرفته والإسلام هو استسلام العبد لله وخحضوعه وانقیاده لهه 
وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمي الله قي كتابه الإسلام 
دینا, 

وقي حديث جبريل مي البي ل الإسلام والإيعان والإحسان 
دينا وهذا أيضًا نما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دحل فيه 
الآحر» وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآحر فيكون 
حينئذ المراد بالإيعان حنس تصديق القلب وبالإسلام حنس العمل. 

وقي المسند للإامام أحمد عن أنس له عن البي ييل قال: 
«الإسلام علانية» والإبعان في الق ن اعون ف 
علانية والتصديق في القلب لا يظهر» و كان البي ي يقول في دعائه 
إ3 صل غل الت «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» 
ومن توفیته منا فتوفه على الإبعان»؛ لأن العمل بالجوارح إنما 
يتمكن منه في الحياة فأما عند الموت فلا ببقى غير التصديق بالقلب 
ومن هنا قال احققون من العلماء كل مؤمن مسلم» فإن من حقق 
الإيعان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» كما قال ئيل: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فلا يتحقق القلب بالإبعان إلا 
وتنبعث الحوارح قي أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد 
يكون الإيعان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تامًا مع عمل 


.)e/۳( )1(‏ 
(2) رواه امد (۳۹۸/۲) من حدیث أي هریرة» وأبو داود (۳۲۰۱)ء 
والترمذي )٠۰۲٤(‏ وقال: حسن صحیح. 


شرح حدیث جبریل 5 
حوارحه بأعمال الإسلام» فيكون مسلمًاء وليس بعؤمن الإبان التام 
كما قال تعال: قلت الأعْرَاب آمنّا قل لم ئؤمئوا ولكن قولوا 
سلتا وكا يذل الإنمان في ويك [الححرات: »]٠٤‏ وم 
يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس 
وغيره» بل كان إعانمم ضعيفا ويدل عليه قوله تعال: لإرإن ُطيعُوا 
الله وَرَسُولَةُ لا يلنكم من أُعْمَالكم شيا [المحرات: ]٠٤‏ ا 
ن رها ف کل ن ن اوم فل > 
أعمالهم» وكذلك قول البي ل لسعد بن أي e‏ ل 
تعط فلانا وهو مؤمن» فقال البي 4: «أو مسله» ed‏ انه 
م يحقق مقام الإيعان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر ولا ريب أنه 
مي ضعف الإبمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة 
أا لکن اسم اعات بى غم ترك شما من راجا كاي 
قوله: «ولا يزن الزاني حين يز وهو مؤمن»» وقد احتلف أهل 
السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإعان أو يقال: ليس .مؤمن لكنه 
مسلم على قولین؛ وما روايتان عن أحمد. 

وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك 
بعض غرماته وإنما ينفي بالإتيان ما ينافيه بالكلية ولا يعرف قي 
شيء من السنة الصحيحة نفى الإسلام عمن ترك شيتا من واجباته 
كما ينفي الإعان عمن ترك شيا من واجباته» وإِن کان قد ورد 
إطلاق الكفر على فعل بعض الحرمات وإطلاق النفاق أيضًاء وقد 


(1) رواه البخاري (۲۷)ء و(۷۸٤۱)»‏ ومسلم .)٠٠۰(‏ 


4 شرح حدیث جبریل 
احتلف العلماء هل یسمی مرتکب الکبائر کافرًا كفرًا أصغر أو 
منافقا النفاق الأصغرء ولا أعلم أن أحدًا منهم أحاز إطلاق نفى 
اسم الإسلام عنه إلا أنه روي عن ابن مسعود هه أنه قال: ما تارك 
الزكاة مسلم» ويحتمل أنه كان يراه كافرًا بذلك خارجا عن 
الإسلام» وكذلك روي عن عمر فيمن تمكن من الحج ولم يحج أمُم 
ليسوا .مسلمين» والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم وهذا أراد أن 
يضرب عليهم الجزية بقوله: ج يدحلوا ق الإسلام بعد فهم 
مستمرون على كتابيتهم وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا 
بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو 
اقترن به المدح دحل فيه الإبعان كله من التصديق وغيره كما سبق 
في حديث عمرو بن عبْسة. 

وحرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن البي ي بعث 
سرية فغارت على قوم فقال رحل منهم: إن مسلم» فقتله رحل من 
لسرت ت الت ن رل ك ف ال ده وا ف 
فقال الرحل: إنما قاها تعوذا من القتل» فقال الي : «إن الله أبى 
علي أن أقتل مؤمتا» ثلاث مرات» فلولا أن الإسلام المطلق يدحل 
فيه الإبمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصر من قال: أنامسلم - 
ها تة هدا القرل وقد أعر اله هال عن كه سا ا 
دحلت في الإسلام بمذه الكلمة» قالت: رب إِلّي ظَلَمْتٌ تفسي 
ولت عع سلما لله ربا الال [من: 4ة[ رار عن 
ووی ا و Eg‏ 


شرح حدیث جبریل ۲۱ 


على أن الإسلام المطلق يدحل فيه ما يدحل في الإيعان من التصديق. 

وٽي سنن ابن ماجحه عن عدي بن حاتم قال: قال لي 
رسول الله #4: «يا عدي أسلم تسلم». قلت: وما الإسلام؟ قال: 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن رسول الله وتؤمن 
بالأقدار كلهاء خيرها وشرهاء وحلوها ومرها». فهذا نص في أن 
الإبعان بالقدر من الإسلام. 

ثم إن الشهادتين من حصال الإسلام بغير نزاع» وليس المراد 
الإتيان بلفظهما دون التصديق بمما؛ فعلم أن التصديق هما داحل قي 
الإسلام» وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى: للإن الذين عند 
الله الإسشلا)) [آل عمران: ]۱٩۹‏ بالتوحيد ال اة من 
الاي محمد بن حعفر بن الزبير» وأما إذا نفي الإيعان عن 
أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أحبر الله عنهم فإنه ينتفي 
عنهم رسوخ الإعان في القلب» وتثبت همم المشاركة ق أعمال 
الإإسلام الظاهرة مع نوع إعان يصحح ممم العمل؛ إذ لولا هذا القدر 
من الإبمان لم يكونوا مسلمين» وإنما نفي عنهم الإبعان لانتفاء ذوق 
حقائقه ونقص بعض واحباته وهذا مبي على أن التصديق القائم 
بالقلوب يتفاضل وهذا هو الصحيح» وهو أصح الروايتين عن أي 
عبد الله أحمد بن حنبل فإن إعان الصديقين الذين يتجلى الغيب 
لقلوهم حن يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا 
الارتياب ليس كيإمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرحة بحيث لو 
شكك لدخله الشك؛ ومذا حعل البي ل مرتبة الإحسان أن يعبد 
العبد ربه كأنه يراه» وهذا لا يبحصل لعموم المؤمنين» ومن هنا قال 


۲ شرح حدیث جبریل 


بعضهم: ما سبقكم أبو بكر ط4 بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في صدره. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كانت 
الصحابة رضي الله عنهم يضحكون؟ فقال: نعم وإن الإيعان في 
قلوبم أمثال الحبالء فأين هذا ممن الإبمان في قلبه ما يزن ذرة أو 
شعيرة» كالذين يخرحون من أهل التوحيد من النار فهؤلاء يصح أن 
يقال لم يدحل الإبعان في قلوبهم لضعفه عندهم. وهذه المسائل أعيْ 
مسائل الإسلام والإبمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة حدًا فإن الله 
عز وحل علق بمذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجحنة والنار 
والاحتلاف قي مسميانما أول احتلاف وقع قي هذه الأمة» وهو 
حلاف الخوارج للصحابة حيث أخحرحوا عصاة الموحدين من 
الإسلام بالكلية وأدحلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم حلاف 
المعتزلة بالمنزلة وقومم بالمتزلة بين المترلتين» ثم حدث حلاف المرجقة 
وقوهم إن الفاسق مؤمن كامل الإبيعان, 

N NN RES U ON E 
متعددة ومن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو‎ 
عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم‎ 
الطوسي وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جيع الطوائف وقد‎ 
ذكرنا هاهنا نكتّا حامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاحتلاف‎ 
فيها وفيه إن شاء الله كفاية.‎ 


شرح حدیث جبریل 0 
فصل 

قد تقدم أن الأعمال تدحل في مسمى الإسلام ومسمى الإبعان 
أيضًا وذكرنا ما يدحل ف ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة ويدحل 
في مسماها أيضًا أعمال الجوارح الباطنة فيدحل في أعمال الإسلام 
إحلاص الدين لله تعالى والنصح له ولعباده وسلامة القلب هم من 
الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى ويدحل ي 
TT‏ القلوب من ذكر الله وحشوعها عند ماع 
ذكره وكتابه وزيادة الإبعان بذلك وتحقيق التو كل على الله عز وجل 
وحوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد 4 
رسولا» واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر 
واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإيثار عحبة الله 
ورسوله على حبة ما سواهما والحب ف الله والبغض فيه والعطاء له 
والمنع له وأن يكون جميع الح ركات والسكنات له وسماحة النفوس 
بالطاعة للمالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح جا 
والمساءة بعمل السيقات والحزن عليهاء وإيثار المؤمنين لرسول الله لل 
على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق وحبة ما يبه 
لنفسه ولإحوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خحصوصًا الجيران 
ومعاضدة المؤمنين ومناصرقمم والحزن ما يحزمُم ولنذكر بعض 
النصوص الواردة بذلك فأما ما ورد في دحوله في اسم الإسلام ففي 
مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة» قال: قلت يا 
رسول الها بالذي. بثك بالق ما الذي. بعك اله به؟ قال: 
«الإسلام» قلت: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله تعالی 


٤‏ شرح حدیث جبریل 
وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المغروضة» وني رواية قلت: وما آية الإسلام؟ قال: «أن 
تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاةء وتؤت الزكاة 
وكل المسلم على المسلم حرام»""ء وقي السنن عن حبير بن مطعم 
عن البي بي أنه قال في حطبته بالخيف من مئ: «ثلاث لا يغل 
شون ك مع إخلاض لاقمل ف وماد رل مرن 
ولزوم جاعة المسلمين؛ فإن دعوقم تحيط من ورائهم»"" فأحر 
أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. 

وني الصحيحين عن آبي موسى عن البي يي آنه سئل: آي 
اللسلمين أفضل؟ فقال: «من سلم المسلمون من لسانه ویده»". 

وقي صحيح مسلم عن أي هريرة له عن البي ل قال: 
«المسلم أخو السلم؛ لا يظلمه» ولا جخذله» ولا بحقره» بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه». 

وأما ما ورد في دحوله في اسم الإبعان فمل قوله: لما 
لومون الْذينَ إا ذكر الله وجات قَلَوبْهُم وَإذا ليت عليه ااه 
ادنم اا وَعَلى رهم يتوكَلُون * الَذينَ يَقيمُون الصلَاةَ مم 
(1) مسند الإمام أحمد ٣/١(‏ -ه)ء والنسائي »٤/٩(‏ و۸۲ -۸۳)» وصححه ابن 

حبان .)۱۰٦(‏ 
(2) رواه أحمد (١/۸)ء‏ والطبران ف الکبير(١١٤١٠).‏ 


.)٤١( ومسلم‎ »)۱١( البحاري‎ )3( 
.)۲٠٦٤( برقم‎ )4( 


شرح حدیث جبریل 


ر 


رزقاهم فقون ۴ ولىك هم لومون حقا [الأنفال: ۲-؛]» 
وقوله: للم يُأن للذينَ منوا أن تخشع قلوبْهُم لذکر الله وما رل 

من الْحق وَل بکرا کالّذین وا الكتاب من قبل قال عَم 
المد فقَسَت فونهُ) [الحديد: ١١ء‏ ر على اله ليو كل 
المؤمثون وقوله: وَعَلى الله فتوكلواً إن کم مين 
[المائدة: »]۲۳١‏ وقوله: افون إن نشم ممن [آل ماد 
e‏ ر 2 

وقي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن البي يي 
قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وا و والرضا بويا الله مضم الرضا بعبادته وحده 
لا شریك له» وبالرضا بتدبیره للعبد واختیاره له والرضا بالاسلام 
ی ا ع ا 0 و ك وا 
يتضمن الرضا بجميع ما حاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم 
والانشراح كما قال تعالى: فلا وَرَبَكَ لًا يمون حَتّى يُحَكَمُوك 
فيم سجر َم ثم ا تجذوا في ألفسهم حَرَجًا مما قصَيْت ويسَلَمُو 
لیت [السا ا ا ا 

وفي الصحيحين عن أنس عن البي يي قال: «ثلاث من كن 

فيه وجد يمن حلاوة الإعان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» وقي 
رواية: «وجد بمن طعم الإيمان» وقي بعض الروايات: «طعم الإيعان 


(1) رواه مسلم برقم .)۳٤(‏ 


۲٦‏ شرح حدیث جبریل 
وحلاوته»', 

وي الصحيحين عن أنس هه عن البي يل قال: «لا يۇمن 
أحدكم أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين» وني 
رواية: «من أهله وماله والناس أین»', 

وقي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا 
رسول الله! ما الإبمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده له 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن کون الله ورسوله 
أحب إليك نما سواهاء وأن تحترق في النار أحب إليك من أن 
تشرك بالله شيثاء وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا 
کنت کذلك فقد دحل حب الإان فی قلبك كما دحل حب الماء 
للظمآن في اليوم القائظ»» قلت: يا رسول اللّه! كيف لي بأن أعلم 
إي مؤمن؟ قال: «ما من أمتقي -أو قال: هذه الأمة - عبد يعمل 
حسنة فيعلم أا حسنةء وأن الله جازيه بها خيرًاء ولا يعمل سيئة 
فيعلم أا سيئةء ويستغفر الله منهاء ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله - 
إلا وهو مؤمن»". 

وني المسند وغيره عن عمر بن الخطاب هه عن البي ي قال: 


«من سرته حسننه وساءته سیئنه فهر مۆمى», 


(1) البخاري (٦۱)ء‏ (١۲)ء‏ و(١٤1۰)ء‏ و(١٤1۹)ء‏ ومسلم .)٤١(‏ 

.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( البخاري‎ )2( 

(3) مسند الإمام أحمد .)١١-١٠١/٤(‏ 

(4) مسند الإمام أحمد ۱۸/١(‏ و١۲)ء‏ والترمذي )۲٠٦١(‏ وقال: حسن 


صحیح. 


شرح حدیث جبریل ١‏ 

وقي مسند بقي بن لد عن رجحل ”مع رسول الله ي قال: 
«صریح الإعان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحدا من 
الناس صمت وتصدقت وإذا أحسنت استبشرت». 

وقي مسند الإمام أحمد عن أي سعيد عن البي يل قال: 
«المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاءة الذين آمنوا بالله ورسوله غم 
م يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ي سبیل الل والذي يأمنه 
الناس على أمواهم وأنفسهم م الذي إذا أشرف على طمع 
ت رکه له عز وجل»'. 

ا ا 
الإسلام؟ قال: «طيب الكلام وإطعام الطعام» قلت: ما الإبعان؟ 
قال: «الصبر والسماحة» قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» قلت: أي الإبمان أفضل؟ قال: 
«خلق حسن »ا وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة 
فقال: هو الصير عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله عز 
وحل. وي الترمذي وغيره عن عائشة عن البي ي قال: «أكمل 
لمو مين إعانا أحسنهم خلق»(". 

وخرحه آبو داود وغيره من حديث أبي هريرة» وخرجه البزار 
في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن البى ل 
قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإعان؟ من عبد الله وحده 
(1) مسند الإمام أهمد (۸/۳). 


(2) المصدر السابق .)۳۸١/٤(‏ 
(3) رواه الترمذي برقم .)۲٦۱۲(‏ 


۲۸ شرح حدیث جبریل 
بأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام - 
فذكر الحديث وقي آخحره - فقال رحل؛ فما تزكية المرء نفسه يا 
رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان»'. 

وحرج أبو داود اول الحديث دون آخحره. 

وحرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن البي ئل 
قال: «إن أفضل الإعان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت». 

وتي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
البي ي قال: «الحياء من الإعان»". 

وحرج الإمام أحمد وابن ماحه من حديث العرباض بن سارية 
ری الله عنهما عن البي ل قال: «إنما المؤمن كالجمل الأنف» 
حينما قيد انقاد»(". 

وقال الله عز وحل: الما الْمُؤمون إخوة فأصلخوا بيْنَ 
ربكم [الححرات: .]١١‏ 

وقي الصحيحين عن النعمان بن بشير ڪه عن البي بي قال: 
«مثل المؤمدين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»۴ وني 
رواية لمسلم: «المؤمنون كرجل واحد» وني رواية له أيضًا: 
«المسلمون کرجل واحد إن اشتکی عینه اشتکی کله وإن 


(1) رواه أيضًا البخاري ف التاریخ الکبیر .)۳۲١۳۱/۰(‏ 
(2) البخاري )۲٤(‏ و(۱۱۸٦).‏ 

(3) رواه أحمد »)۱۲۹/٤(‏ وابن ماحه .)٤۳(‏ 

(4) البخاري »)1۰۱١(‏ ومسلم (٦۸ء).‏ 


شرح حدیث جبریل ۲۹ 


اشتکی رأسه اشتکی کله», 

وني الصحيحين عن أي موسى هه عن البي ي قال: «المؤمن 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضً ٠)»‏ وشبك بين أصابعه. 
قال: «المؤمن من أهل الإيعان إبعازلة الرأس من الجسد؛ يألم الممن 
لأهل الإعان كما يأل الجسد لا ي الرأس»"» وقي سنن ا داود 
عن أبي هريرة له عن البي يي قال: «المؤمن مرآة المۇمن› المؤمن 
أخو المؤمن يكف عنه ضيعته» ویحوطه من ورائه»". 

وني الصحيحين عن أنس له عن البي ي قال: «لا يمن 
أحدكم حقى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(۴)» وقي صحيح البخاري 
يمن والله لا يۇمن» قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: «من لا 
يأمن جاره بوائقه»(°. 

وحرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن 
البي يي قال: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائ( 

وحرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهيْ 
عن أبيه» عن البي ي قال: «من أعطى لل ومنع لل وأحب لل 
(1) البخاري )٤۸1(‏ ۰). ومسلم .)۲١۸۰(‏ 
(2) مسند الإمام أهمد (ء/١٤١).‏ 
(3) رواه ابو داود برقم .)٤۹۱۸(‏ 
(4) البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)٤٠(‏ 
٦ (5)‏ 
)6( 


5) برقم (١1۰۱)ء‏ ومسلم )٤٦(‏ من حديث أبي هريرة. 
6 المستدرك .)٠٦۷/٤(‏ 


۳ شرح حدیث جبریل 


وأبغض لله» زاد الإمام أحمد: «وأنكح لله فقد استكمل إعانه»'. 

وقي رواية للإمام أحمد أنه سأل البي ييل عن أفضل الإيعانء 
فقال: «أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذکر الله» 
فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: «وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك» وتكره هم ما تكره لنفسك» وفي رواية له: «وأن تقول 
رار ق و ی کک ن ا 
الإبعان. 

وحرج أيضًا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع البي ل 
يقول: «لا يستحق العبد صريح الإيعان حقى يحب لله» ويبغض لله 
فاذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى»"'. 

وحرج أيضًا من حديث البراء بن عازب هه عن البي يل قال: 
«إن أوثق عري الإعان أن تحب في الله وتبغض في الله“ , 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في 
الله ووالى ف الله وعادى في الله فإنما ينال ولاية الله بذلك» ولن جد 
عبد طعم الإبعان وإن كثرت صلاته وصومه حي يكون كذلك. 
وقد صارت عامة مؤاحاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على 
هله شيعا: 


حرحجه ابن جرير الطبري» وحمد بن نصر المروزي. 


(1) رواه مد (۳/١٤٠)ء‏ والترمذي »)۲٠۲۱(‏ وصححه الحاکم .)۱٦٤/١(‏ 
)۲٤۷/۰( )2(‏ من حدیث معاذ بن حبل. 

(3) المسند .)٤١١/۳(‏ 
(4) رواه اهمد .)۲۸٦/٤(‏ 


شرح حدیث جبریل ١‏ 
فصل 

وأما الإحسان فقد حاء ذكره في القرآن في مواضع» تارة 
مقرونًا بالإبعان» وتارة مقرونا بالإسلام» وتارة مقرونا بالتقوى أو 
بالعمل الصالم» فالمقرون بالإعان كقوله تعالى: ليس على الْذين 
موا وَعَملُوأ الصالحات جتاخ فيما طَعمُوأ إا ما افوأ وَآمَوا 
وعملواً الصّالحات ثم الوا منوا ثم اتقو وأخستواً الله حب 
اخس [الائدة: ۳ وکقوله تعال: رن الذي آمنوا a‏ 
الصَالحات إا لا لضي اجر مر اخسن عمل [r. j‏ 
والمقرون بالإسلام كقوله تعاى: لى مَن ألم وَجْهه لله رَهُوً 
مُحْسنٌ فَلَهُ اجره عند رب [البقرة: ]١١١‏ وكقوله تعالى: ومن 
للم وَجْهه إلى الله وَهُوَّ مُخسنٌ فقد اسَمْسّك بالْعُروة الونقى) 
الآية [لقمان: ]۲١‏ والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مَعَ 
الْذينَ قرا وَالْذينَ هم مُخسون)» [النحل: ۸١٠[]»ء‏ وقد ب مفردا 
E‏ للدي اشا ال وزيادة) ا 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن البي ي تفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجه الله عز وجل في الحنة» وهذا مناسب لحعله جزاء لأهل 
الإحسان» ولأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه قي الدنيا على 
وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه قي حال عبادته 
فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيائًا قي الآحرة. 

وعکش هذا ما أعبر اله تعال به عن جراء الكقار ف الأحرة 
لهم عن رَبّهِم يَوْمئذ لَمَحْجُوبُون) [الطففين: »]٠١‏ وجعل ذلك 
حزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حي حجبت عن 


۳ شرح حدیث جبریل 


معرفته ومراقبته قي الدنياء فكان حزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن 
رۋيته في الآحرة» وقوله ي4 في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه اڂ». E EN‏ تعالى على هذه الصفة 
وهو استحضار قربه وأنه ن كته كانه يراه وذلك يوجحب الخشية 
والخوف واليبة والتعظيم» كما جاء في رواية أي هريرة له «أن 
تخشی الله كأنك تراه». ويوحب أيضًا النصح ق العبادة وبذل 
المجهد في تحسينها وإنمامها وإكماها, 

وقد وصى البي يل جماعة من الصحابة بمذه الوصية كما 
روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أي ذر له قال: 
أوصان خليلي يل أن أحشى الله كأن أراه فإن م كن أراه فإنه 
يران . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحذ رسول الله ل 
ببعض جحسدي فقال: «اعبد الله كأنك تراه». وحرجه النسائي من 
حدیث زید ابن أرقم مرفوعًا وموقوفا: «كن كأنك تری الله فان 
م تکن تراه فإنه يراك». 

وحرج الطبراني من حديث أنس طله أن ریخا قال: يا رسول 
الله حدثي بحديث واجعله موجزا. فقال:« صل صلاة مودع فإنك 
إن کنت لا تراه فانه يراك». 

وقي حديث حارنة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي 
متصلا والمرسل أصح أن البي بي قال له: «يا حارثة كيف 
أصبحت؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: « انظر ما تقول فإن 


لكل قول حقيقة ». قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنياء 


شرح حدیث جبریل ٣‏ 


فأسهرت ليلي وأظمأت ماري وكأن أنظر إلى عرش ربي بارزاء 
وكأني أنظر إلى آهل الجحنة قي الحنة كيف يتزاورون فيهاء وكأن 
أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها. قال: « أبصرت فالزم؛ 
عبد نور الله الإبمان في قلبه ». 

وروي من حديث أبي أمامة هه أن البي ل وصى رحلًا فقال 
له « استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك 
لا يفارقانك ». 

ویروی من وحه آحر مرسلا: « استحي من ربك ». ویروی 
عن معاذ أن البي بل وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: « استح من الله 
كما تستحي من رجل ذي هيبة من أهلك ». وسئل البي ل عن 
كشف العورة حاليا فقال: « الله أحق أن يستحيا منه ». 

ا رد را ا ا و 
وحطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وما في الطواف فلم يجبه» 
م لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين 
أعيننا. أحرحه أبو نعيم وغيره. 

قوله 44 « فان م تکن تراه فانه يراك ». قيل: إنه تعليل 
للأول؛ فإن العبد إذا أمر .مراقبة الله تعالى فى العبادة واستحضار قربه 
من عبده حي كأن العبد يراه» فإنه قد يشق ذلك عليه فیستعین على 
ذلك بامانه بن الله یراه» ویطلع على سره وعلانیته وباطنه وظاهره 
ولا يخفى عليه شيء من أمره» فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه 
الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله من 
عبده ومعیته حي کأنه يراه. 


۳٤‏ شرح حدیث جبریل 


کو ا ل اد من دى عله بك آله ال 
کأنه یراه» فلیعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من 
نظره إليه» كما قال بعض العارفين: اتق. الله أن يكوت أهون 
الناظرين إليك. 

وقال بعضهم: حف الله على قدر قدرته عليك واستحي من 
الله على قدر قربه منك. 

وقال بض العارقين حن السلف: من عمل لله غلى المشاهدة 
فهو غارف» ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو غخلص» فيه إشارة 
إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما: 

أحدها: مقام الإحلاص؛ وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة الله إياه واطلاعه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا فى 
عمله عمل عليه فهو خلص لله تعالی؛ لأن استحضاره ذلك في عمله 
عنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. 

والثان: مقام المشاهدة؛ وهو أن يعمل العبد على مقتضى 
مشاهدته لله تعالى بقلبه» وهو أن يتنور القلب بالإيعان وتنفذ البصيرة 
في العرفان حي يصبر الغيب كالعيان. 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه ي حديث جبريل 
عليه السلام» ويتفاوت أهل هذه المقامات فيه بحسب قوة نفوذ 
البضاتر: 

وقد فسر طائفة من العماء المغل الأعلى المذكور قي قوله تعالى: 
وله المل الأعلّى في السَمَاوَات وَالأَرْض). [الروم: .]۲١‏ وهذا 
العن ومثله قوله تعال: لله ور السَمارات والأزْض مَل وره 


شرح حدیث جبریل 
كمشكاة فيها مصباخ. [النرر: .]۲١‏ 
E‏ 

وغيره من السلف. 

وقد سبق حديث: « أفضل الإيعان أن تعلم أن الله معك 
حيث كنت »» وحديث: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: « أن يعلم أن 
الله معه حیث کان «. 

وحرج الطبراني من حديث أي أمامة عن البي بل قال: < 
ثلائة ني ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم 
أن الله معه », وذكر الحديث. 

وقد دل القرآن على هذا امع ي مواضع متعددة؛ کقوله 
e‏ ورذ سالك عاي عئّي ّي قريب جيب دَغْرَة الداع ! إذا 
دعان). eT‏ وهو مَعكُم أن ما كب). ا ءا 
وقوله: لما يكون من لَجْوى اة إلا هو راهم ولا عة إلا هو 
سَادسْهّمٌ وَلا اذى من ذلك ولا كر إا هر عَم ن ما کائرا). 
[المحادلة: ۷]» وقوله: رم کون في شان وما نلو مه من فرآن وَل 
تغملُونَ من عمَلٍ إلا کا علَيْكُمْ شهُودا إذ تفيضون فيه). ا 
¥ و رحن أ قرب ٳليه م حَبْلِ الوريد6[ق: ٩ء‏ وقوله: 
ولا كافون من الله وخر معب [التساءة .]٠١۸‏ 

وقد r‏ الأحاديث اا الت إل تحار ا 
القرب في حال العبادات» كقوله 44: «إن أحدكم إذا قام يصلي 
فإنغا يناجي ربهء أو ربّه بينه وبين القبلة»"'. وقوله: « إن الله قبل 


.)٠٥١( ومسلم‎ »)٤٠٠( البخاري‎ (1) 


۳٢‏ شرح حدیث جبریل 


وجهه إذا صلى » ا N‏ « إن الله ي ينصب وجهه لوجه عبده 
في صلاته ما لم يلتفت »» وقوله للذين رفعوا أصواتمم بالذكر: 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون ”ميعًا قريبًا»» وق 
رواية: « وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »» 

وني رواية: « هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد » " 
وقوله: « يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني ونح رکت 
اف ا ا کے ت بی 
وأنا معه حیث ذکرڼ؛ فان ذکرن في نفسه ذکرته في نفسي وإن 
ذکرن في مل ذکرته في ملا خير منه» وإن تقرب منی شرا 
تقربت منه ذراعاء وإن e‏ تقربت منه باعاء وإن 
أتان مشي أتيته هرولة» ٠‏ 

e‏ النصوص تشبيهًا أو حلولًا أو اتحادا 
فما أي من حهله وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن رسوله ل 
والله ورسوله بریئان من ذلك کله» فسبحان من ليس کمثله شَيء 
yy‏ 

ا ا و ا ی و 
6 کا د لے غل اه غر وجل ن ك وة 
ا 


(1) البخاري »)٠۰٦(‏ ومسلم (۷٤ه٠).‏ 
(2) البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم .)۲۰۷٤(‏ 
(3) البحاري فٍ:(٦٠٣٤).‏ 

(4) البخاري (٥۰٤۷)ء‏ ومسلم .)۲٠۷۰١(‏ 


شرح حدیث جبریل ۳۷ 


و امار ها ا د ی و 
استأنس باللّه واستوحش من خلقه ضرورة. 

وقال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه 
او ول یا عر ور لا اه فر وج کر لا 
الناس قليلًا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرًا؟ قال: اخحلوا .مناحاته» 
احلوا بدعائه. حرحه ابو نعیم. 

وخحرج أيضًا بإسناده عن رباح قال: كان عندنا رحل يصلي 
كل يوم وليلة ألف ركعة» حن أقعد من رحليه» فكان يصلي 
حالسًا كل ليلة ألف ركعة» فإذا صلى العصر احتى فاستقبل القبلة» 
يقول: عجبت للخليقة كيف أَنسَّت بسواك» بل عجبت للخليقة 
a E ES‏ 

وقال أبو أسامة: دحلت على محمد بن النضر الحارثي فرأیته 
كأنه ينقبض فقلت: كأنك تکره أن تؤتى؟ قال: أحل. فقلت: أو 
ما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: « أنا جليس من 
ذکرن »! 

وقيل لالك بن مغول وهو حالس في بيته وحده: ألا 
تستوحش؟ فقال: أو يستوحش مع الله أحد؟! 

وکان حبيب ابو محمد يخلو ٿي بيته ويقول: من لم تقر عينه بك 
فلا قرت عينه» ومن م يأنس بك فلا أنس. 

وقال غزوان: إن أصبت راحة قلي ف جحالسة من لديه حاحيّ. 

وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون .عثل الخلوة مناجاة الله 
عز وجحل. 


۳۸ شرح حدیث جبریل 


وقال مسلم بن عابد: لولا الجماعة ما حرحت من بابي اأ 
ا 

وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة 
سيدهم» ولا أحسب ممم في الآحرة من عظيم الثواب أكبر في 
صدورهم وألذ في قلويمم من النظر إليه. ثم غشي عليه. 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى الدرحات أن تنقطع إلى 
ربك» وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجيع جوارحك؛ حى لا 
ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك» وترسخ حبته قي قلبك حێَ لا 
تؤٹر علیھا شیتاء فإذا کنت کذلك م تبال ف بر کتت او ف جر أو 
في سهل أو في حبل» وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن 
إلى الماء البارد وشوق الحائع إلى الطعام الطيب» ويكون ذكر الله 
عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصاقي عند العطشان 
قي اليوم الصائف. 

وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس» وكان الله 


E 


فال ايو شاعا لا اس ا ل به أا وال :مروف 
لرحل: توكل على الله حي يكون جليسك وأنيسك وموضع 
راك 

قال کو ال من عاات اون به أن ل بانسو يساو 
يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله تعالى انس بالله؛ 
لاال أجخل ف ضدور العارقين أن عا سواه 

وكلام القوم قي هذا الباب يطول ذكره جدًا وفيما ذكرنا 


شرح حدیث جبریل ۳۹ 
کفاية إن تاوا تال فن ام عا انرا إل غاادل عله هذا 
الحديث العظيم علم أن جيع العلوم والمعارف ترحع إلى هذا 
الحديث ويدحل تحته» وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج 
علومهم الي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا 
ومفصلا؛ فإن الفقهاء إنما يتكلمون قي العبادات الي هي من جملة 
حصال الإسلام» ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال 
والأبضاع والدماءء وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه 
عليه» ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأحلاق» وغير 
ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم» ولا يتكلمون على معن 
الشهادتين وما أصل الإسلام كله. 

والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين 
وعلى الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والإبعمان 
بالقدر» والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون 
على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة الي تدحل ق الإبعان 
أيضًا؛ كالنشية والحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك 
فانحصرت العلوم الشرعية ال يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا 
الحديث ورحعت كلها إليه» ففي هذا الحديث وحده كفاية وله 
ا 

وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث؛ فقول جبريل عليه 
السلام: أحبرني عن الساعة. فقال البي 4 « ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل ». يعي أن علم الخلق كلهم قي وقت الساعة 


ا اسا لا و ا اا 


3 شرح حدیث جبریل 
العام إذا سل عن شيء لا يعلمه أن قول لا اعلمه ثد ك 
ينقصه شيا بل هو من ورعه وديته؛ لن فوق کل ذي علم عليم 
تي حديث أي هريرة ظله وقال البي ب في مس لا يعلمهن إلا الله 
تعالى» ثم تلا إن الله عند علْمُ السَاعَة عة ويترل الْعَيْث ريغم ما في م 
لأزحام وما ذري فسن مادا تسب غ e‏ 
موت إن الله عَليمّ خبير. [لقمان: »]٠١‏ وقوله عز وجحل: 
ا#يسألوئك عن السَاعة أيان مُرْسَاها قل إِلَّمَا علْمْها عند رَبّي لآ 
بُجَليهَا لوفتهًا إا و في السمَارَات وَالأَرْض لا اتیک إلا 
بخ [الأعراف:؛ o. [۸v‏ 

وقي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
البي يل قال: « مفاتيح الغيب جس لا يعلمهن إلا الله ». م تلا 
هه ال إن الله عنده علْمُ اسع الآية. 

وخحرحه الإمام اچ ولفظه أن البي ل قال: « وتيت ت مات 
کل شيء إلا ا لخمس: إن لَه عنْدَة علْمُ السَاعَة عة الآية». 

وخحرج أيضًا بإسناده عن ابن مسعود له قال: وت نیک کل 
مفاتيح کل شيء غير مس إن الله عندَه علْمُ السًاعة) الآ " 

فقوله فأخحبرني عن مارا ع کن عاااف ال تدل على 
اقترايما وقي حديث أبي هريرة أن البي ي قال: « سأحدثك عن 
أشراطها». وهي علامانما أيضًاء وقد ذكر البي يل للساعة 
(1) رواه البخاري برقم .)۱٠۳۹(‏ 


)2( مسند الإمام امد .)۸٦ -۸٥/۲(‏ 
(3) مسند الإمام أحمد .)٤۳۸/١(‏ 


شرح حدیث جبریل ١‏ 
علامتین : 

الأولى: «أن تلد الأمة ربتها»» ولمراد بربتها: سيدقا 
ومالكتها. وني حديث أبي هريرة طله: « رها ». وهذه إشارة إلى 
فتح البلاد وكثرة حلب الرقيق حن تكثر السراري وتكثر أولادهن 
فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منه مترلته؛ فإن ولد السيد مترلة 
السيد فيصير ولد الأمة .عتزلة رها وسيدها. 

وذكر الخطايي أنه استدل بذلك من يقول: إن أم الولد إغا 
تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده وإما تنتقل إلى أولادها 
بالميراث فتعتق عليهم وما قبل موت سيدها تباع. قال: وقي هذا 
الاستدلال نظر., 

قلت: قد استدل بعضهم به على عكس ذلك وأن أم الولد لا 
تباع وأها تعتق موت سيدها بكل حال؛ لأنه حعل ولد الأمة راء 
فكأن ولدها هو الذي أعتقها فصار عتقها منسوبا إليه؛ لأنه سبب 
عتقها فصار کأنه مولاها. 

وهذا كما روي عن البي بل أنه قال في أم ولده مارية لا 
ولدت إبراهيم عليه السلام: « أعتقها ولدها »', 

وقد استدل بهذا الإمام أحمد وي فإنه قال في رواية محمد بن 
الحكم عنه: « تلد الأمة ربتها ». تكثر أمهات الأولادء يقول: إذا 
ولدت فقد عتقت لولدها. وقال: فيه حجة أن أمهات الأولاد لا 


(1) رواه ابن ماه (۲۰۱۹)» والحاکم (۱۹/۲)ء والبیهقي .)۳٤۹/۱۰(‏ 


۲ شرح حدیث جبریل 

وقد فسر قوله « تلد الأمة ربتها » بأنه يكثر جحلب الرقيق 
حن تحلب البنت فتعتق ثم تحلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها 
وهي حاهلة بأما أمهاء وقد وقع هذا في الإسلام. وقيل: معناه أن 
الاما طت اللرك. 

وقال وكيع: معناه تلد العجم العرب والعرب ملوك العجم 
أرباب هم. 

والعلامة الثانية: «أن ترى الحفاة العراة العالة» والمراد بالعالة: 
الفقراء كقوله تعاى: وَوَجَدَك عائلا فأغتى#. [الضحى: ۸]. 

وقوله: « رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » هكذا في حديث 
عمر له والمراد: أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم 
حن يتباهوا بطول البنیان وزخرفته وإتقانه. 

وي حديث أبي هريرة له ذكر ثلاث علامات منها: أن تكون 
الحفاة العراة رؤساء الناس. ومنها: أن يتطاول رعاء البهم قي البنيانء 
وروی هذا الحديث عبدالله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة فقال فيه" 
» وأن تری الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون ٤‏ 
البنيان ملوك الناس »» قال: فقام رحل فانطلق فقلنا: يا رسول الله 
من هؤلاء الذين نعت؟ قال:« هم العريب». 

وكذا روى هذا الحديث يذه اللفظة الأخحيرة علي بن زيد عن 
جى بن يعمر عن ابن عمرء وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح 
من حديث أبي هريرة بمعناهاء وقوله: «الصم البكم العمي» إشارة 
إلى حهلهم وعدم علمهم وفهمهم وقي هذا المعن أحاديث متعددة. 

فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة له عن 


شرح حدیث جبریل ۳ 


البي ل قال:« لا تقوم الساعة حق یکون أسعد الناس بالدنيا 
07 : م 
لكع بن لكع»''. وقي صحيح ابن حبان عن أنس عن البي ي 
قال: « لا تنقضي الدنيا حقى تكون عند لكع بن لكع »". 
وحرج الطبراني من حديث أف ذر هه عن البي يل قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع بن لكع ». 
وحرج الإمام أحمد والطبراي من حديث أنس له عن البي ل 
قال: « بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويۇتعن 
فیها امتهم وینطق فیها الرويبضة «. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: 
«السفيه ينطق في أمر العامة ». وقي رواية: « الفاسق يتكلم ي 
أمر العامة », وني رواية الإمام أحمد: « إن بين يدي الدجال سنين 
خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها 
الأمين ويؤتقن فبها الخائن ». وذكر بقيته . 
إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلهاء كما قال البي يل لمن سأله عن 
الساعة: « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة »أ فإنه إذا 
صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والحفاء رؤساء الناس 
وأصحاب الثروة والأموال حي يتطاولوا قي البنيان فإنه يفسد بذلك 


(1) رواه امد (۳۸۹/۰)» والترمذي (۲۲۰۹). 

(2) صحیح ابن حبان» برقم (1۷۲۱). 

(3) رواه أحمد ف مسنده (۲۲۰/۳)ء والطبران قي الأوسط» وحود إسناده 
الحافظ بن حجر في فتح الباري .)۸٤/١١(‏ 

(4) رواه البحاري (۹٥)ء‏ و(٦۹٤1)‏ من حديث أي هريرة. 


٤‏ شرح حدیث جبریل 
نظام الدين والدنياء فإنه إذا رَس الناس من كان فقيرا عائلا فصار 
ملكا على الناس سواء كان ملكه عامًا أو خحاصا في بعض الأشياء 
فإنه لا يکاد يعطى الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم ما استولى 
عليهم من المال فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين 
فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غي قد عالج الفقرء وإذا كان 
مع هذا حاهلا حافيا فسد بذلك الدين؛ لأنه لا يكون له همة قي 
إصلاح دين الناس ولا تعليمهم بل مته في جباية المال واكتنازه ولا 
ببالي عا أفسد من دين الناس ولا .عن أضاع من أهل حاحاتمم» وقال 
في حديث آحر: «لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها» 
وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعکست سائر 
الأحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق وائتمن الخائن وخحون 
الأمين وتكلم الجاهل وسكت العام أو عدم بالكلية كما صح عن 
البي ل أنه قال: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
اجهل وأحبر أنه «يقبض العلم بوت العلماء حقى إذا م ببق 
عام اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا 
وأضلوا»'. 

وتال الشعى: لا قرم الساعة حن بصن العله هلا والهل 
علمًا» وهذا كله من انقلاب الحقائتق في آحر الزمان وانعكاس 


الأمور» وني صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إن من 


(1) البخاري (۸۰)ء ومسلم .)۲٠۷۱(‏ 
(2) البخاري »)٠۰۰(‏ ومسلم (۲۷۷۳). 


شرح حدیث جبریل 


أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار»'. 

وني قوله: «يتطاولون في البنيان» دليل على ذم التباهي 
والتفاحر حصوصًا بالتطاول قي البنيان» ولم يكن إطالة البناء معروفا 
في زمن البي ل وأصحابه رضي الله عنهم بل كان بنياُم قصيرًا 
بقدر الحاحة» وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة طله قال: 
قال رسول الله 4 «لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في 
البنيان» حرجه البخاري". 

وحرج أبو داود من حديث أنس له أن البي يل حرج فرآى 
قبة مشرفة» فقال: «ما هذه؟» قالوا: هذه لفلان -رحل من 
الأنصار - فجاء صاحبها فسلم على رسول الله ي فأعرض عنه 
ENE‏ وخحرحه الطبراني من وجه آخر 
قن انش اا وعنده فقال: البي : «کل بناء -وأشار بيده 
هکذا على رأسه - أكثر من هذا فهو وبال» وقال في حديث ابن 
السائب عن الحسن: كنت أدحل بيوت أزواج البي ل ف خلافة 
عثمان وله فأتناول سقفها بيدي وروی عن عمر وله أنه كتب: لا 
تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم» وقال يزيد بن أي زياد: قال 
حذيفة هه لسلمان: ألا تبي لك مسكنا يا أبا عبد اللّه؟ قال: 1 
لتجعلي ملكاء قال: لاء ولكن نبي لك بيثا من قصب ونسقفه 
ا و ا ا 


)1( صحيح الحاكم ( «(o00- ٠٥٥٤/٤‏ وصححه ووافقه الذهي. 
(2) برقم (۷۱۲۱). 
)3( رواه آبو داود برقم (ov)‏ وإسناده حسن. 


٦‏ شرح حدیث جبریل 
طرفيك قال: کانك کنت ف نفسی: 

وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجحل بناءه فوق سبعة 
أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين إلى أين؟ خحرحه كله ابن أبي الدنيا. 

وقال يعقوب بن أبي شيبة قي مسنده قال: بلغي عن ابن عائشة 
قال حدشنا ای ا نزل المسلمون حول المسجد -يعيْٰ 
بالبصرة - في أحبية الشعر ففشا فيهم السرق فكتبوا إلى عمر فأذن 
هم في اليراع فبنوا بالقصب ففشا فيهم الحريق فكتبوا إلى عمر فأذن 
هم ف المدر وني أن يرفع الرحل مكه أكثر من سبعة أذرع» وقال: 
إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد» قال ابن عائشة: وكان عتبة 
بن غزوان بى مسجد البصرة بالقصب وقال: من صلى فيه وهو من 
قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لين» ومن صلى فيه وهو من 
لبن أفضل ممن صلى فيه وهو من آجر. 

وحرج ابن ماحه من حديث أنس عن البي 4: «لا تقوم 
الشاغة جى اه الاس ف اساج من حديت ان ان 
رضي الله عنهما عن البي ييل قال: «أراكم تشرفون مساجدكم 
بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى 
بیعها»"', 

وروي ابن ابي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن 


(1) سنن ابن ماحه (۷۳۹)» وصححه ابن حبان .)۱٩۱٤(‏ 

(2) رواه ابن ماحه (۰٤۷)ء‏ ورواه ابو داود )٤٤۸(‏ بلفظ: «ما مرت بتشیید 
المساحد»» قال ابن عباس: (لترحرفنها كما زحرفتها اليهود والنصارى) 
وصححه ابن حبان .)٦۱٥(‏ 


شرح حدیث جبریل ۷ 


ا لجسن له قال: لما بن رسول الله يل المسجد قال: «ابنوه عريشا 
کعریش موسی» قیل للحسن: وما عریش موسی؟ قال: إذا رفع 
يده بلغ العريش» يعي السقف. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
و 


